
 كوردیة كركوك في ظل الحقائق
  التاریخیة ــ الجغرافیة

  
   الدكتور خلیل إسماعیل محمد 

  
كشفت الحفریات في كوردستان العراق، إن الإنسان قد سكنها منذ عهود موغلة في القدم وأقام على 

قرى وذلك منذ أكثر من ستة آلاف سنة قبل المیلاد ومنها انتشرت ال. أرضها، أقدم الحضارات الزراعیة
والتجمعات السكنیة إلى بقیة السهول والمنحدرات الجبلیة في ظل ملائمة المناخ، وخصوبة الأرض ووفرة 

أن " طه باقر"المیاه، ومع اتساع الیابسة في الجنوب، ازدادت موجات الهجرة إلیه من الشمال،  ولذلك یرى 
  ). 1( كوردستان العراق الحضارة السومریة، ما هي إلا استمرار للحضارة الزراعیة الأولى في

الذین یمثلون الأصول الأولى للشعب الكوردي، كانوا یحكمون أجزاءً ) الكوتیین(ویشیر الباحثون إلى أن 
أو كركوك الحالیة ) أرابخا(كما كانت منطقة كركوك جزء من دولتهم بل أن . واسعة من كوردستان العراق

  ). 2(كانت عاصمة لتلك الدولة 
من ) م.  ق612(إلا أن المیدیین استطاعوا في .  حكموا المنطقة لفترة من الزمنومع أن الآشوریین

ثم خضعت ). 3(فكان العراق یومئذ مقسماً بینهم وبین الكلدان الذین سیطروا على القسم الجنوبي. تحریرها
  . جزیرة العربیة م، حیث آلت إلى الإسلام القادم من ال636المنطقة إلى نفوذ المقدونیین والساسانیین حتى سنة 

أما العرب فقد استوطنوا جنوب العراق منذ القرن الأول للمیلاد وكانوا قبل ذلك التاریخ یغیرون من بادیة 
كان یطلق قبل ) العرب(أن مصطلح ) 4"(جرجي زیدان"الجزیرة على أطراف العراق الجنوبیة ولذلك یرى 

  . الإسلام على سكان جزیرة العرب فقط
منطقة كوردستان العراق كانت موطناً للإنسان القدیم، وان الشعب الكوردي أقام علیها أن . یتضح مما سبق

وكانت كركوك من أهم مراكز . مستوطناته وتنظیماته الإداریة والسیاسیة قبل أن یهاجر إلیها العرب
  .استیطانهم، بل واتخذت عاصمة لهم

   
  لغة واصطلاحاً : العراق

إلا مؤخراً وبعد . لم یكن یمثل حدوده الجغرافیة الحالیة) العراق(اریخیة، أن تؤكد الدراسات الفلو لوجیة والت
الأراضي المنبسطة التي :  وإنما كان یقصد به1925والحاق ولایة الموصل بها سنة . تأسیس الدولة العراقیة

قة كركوك تمتد مع امتداد السهل الرسوبي وسط وجنوب البلاد، ومن ثم فان كوردستان العراق بما فیها منط
  . لم تكن یوماً ما جزءً من العراق

ویرى ). عراق(هو كل ما أتصل بالبحر من مرعى فهو  ) عرق(في مادة ) تاج العروس(لقد جاء في معجم 
معجم (وفي ). 5(لاستواء أرضه حین خلت من جبال تعلو وأودیة تنخفض) العراق(إنما سمي بـ ) المارودي(

أن أهل الحجاز یسمون ما كان قریباً من البحر ): أبو عمرو(وقال .  البحرسمي عراقاً لأنه دنا من) البلدان
وتعني (أن أصل التسمیة جاءت من تواشیح عراق النخل والشجر ): قاموس المحیط(وورد في ) 6(عراقاً

أما المسعودي فأشار ). 7(المنطقة الممتدة من عبادان إلى الموصل طولاً ومن القادسیة إلى حلوان عرضاً 
ویؤكد ) 8(على نهر الفرات ) هیت(على نهر دجلة و) تكریت( أن حدود العراق الشمالیة تنتهي عند إلى

مثلما ) 9(على نهر الفرا ) الأنبا ر(على نهر دجلة و) تكریت(ذلك في أن حدود العراق تنتهي عند ) لیسترنج(
ده الشمالیة أبعد من تكریت في أن العراق بمفهومه الحالي لم تتجاوز حدو: "یرى ذلك الدكتور فاضل حسین
  ). 10" (على دجلة وهیت على الفرات

وتأسیساً على ذلك فان مرتفعات حمرین كانت ولا تزال تمثل حدوداً متمیزة بین منطقتین متباینتین طبیعیاً 
وبشریاً لذلك تم اعتمادها حدوداً سیاسیة تارةً وإداریة تارةً أخرى بین المناطق التي یغلب علیها السكان 

وقد أشار إلى ذلك العدید من الكتاب والباحثین العرب ). 11(العرب وتلك التي یغلب علیها الكورد ا
أدمونز، الكابتن هي ملخن، باسیل نیكیتین، وكذلك من العرب الدكتور شاكر ) 12(والمستشرقین من بینهم 

لعراق، والدكتور فاضل خصباك الذي یرى في أن مرتفعات حمرین تمثل جزءً أساسیاً من حدود كوردستان ا
أنه إذا كانت الحدود : (حسین مستنداً فیه على تقریر لجنة عصبة الأمم لحل مشكلة الموصل والذي جاء فیه
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السیاسیة لولایة الموصل لا یمكن أن تكون حدوداً فاصلة للقومیات، فإن مرتفعات حمرین أكثر انسجاماً في 
بأن حدود (الذي أكد ) فائق السامرائي(والأستاذ ) ق الحسنيعبد الرزا(وكذلك المؤرخ ). 13) (هذا الاتجاه

  ). 14) (كوردستان العراق هي جبل حمرین الواقع جنوب كركوك بعشرات الأمیال
  ): 15(لقد اعتاد معظم الجغرافیین تقسیم العراق طبیعیاً أو إقلیمیاً إلى ثلاثة أقسام هي 

   ـ المنطقة الجبلیة 1
   ـ السهل الرسوبي 2
  هضبة الغربیة  ـ ال3

هي جزءً أساسیاً في الحدود بین المنطقتین الجبلیة والسهل ) في جمیع التقسیمات(وكانت مرتفعات حمرین 
  . حدوداً بین العراق الأعلى والعراق الأسفل) طه الهاشمي(الرسوبي، كما كانت في نظر 

أرضها بل ومناخها الذي تعد وتتمیز المنطقة الجبلیة عن منطقة السهل الرسوبي لیس بتضاریسها ووعورة 
حرارته أكثر اعتدالاً صیفاً وأكثر برودة في الشتاء كما تزداد كمیات الأمطار الساقطة والثلوج، حیث تستلم 

ملم بینما تقل ) 1000(ملم إلى أثر من ) 250(المنطقة شمال مرتفعات حمرین كمیة من الأمطار تتراوح بین 
أكثر نجاحاً في المنطقة ) المطریة(تفعات مما جعل الزراعة الدیمیة ملم في المنطقة جنوب تلك المر) 250(

الجبلیة، كما تمیزت بالحشائش والغابات والأشجار العالیة، فیما تنبسط الأرض في جنوب مرتفعات حمرین 
  ). 17(وتقل فیها الأمطار بحیث لا یمكن الاعتماد علیها في الزراعة وتفتقر إلى الأشجار والغابات 

أخرى فقد ساعد التكوین الجیولوجي للمنطقة شمال مرتفعات حمرین على ظهور المعادن وتجمع من جهة 
النفط في أكثر من موقع ومكان، ولا شك فأن هذا التباین في الخصائص الطبیعیة بین المنطقتین الجبلیة 

قتصادیة والسهل الرسوبي أوجد تبایناً في طرق الإنتاج الزراعي، ونوع المحاصیل ونمط الحیاة الا
  ). 18(والاجتماعیة

ومن الجدیر بالذكر إن امتدادات منطقة السهل الرسوبي الشمالیة، تتماثل وإلى حد كبیر وامتدادات حدود 
إن حدود السهل الرسوبي ): الخلف(فیذكر الدكتور . العراق الشمالیة التي تمت الإشارة إلیها في هذه الدراسة

) الهاشمي(ویرى المرحوم ). 19(على نهر الفرات ) الرمادي(جلة و على نهر د) سامراء(تنتهي عند مدینة 
) هیت (على نهر دجلة و) بلد(خط یمتد بین . أن الحدود الفاصلة بین منطقتي العراق الأعلى والعراق الأسفل

الذي حدد نهایات السهل ) فاضل الأنصاري( ومثل ذلك جاء في دراسة الدكتور ). 20(على نهر الفرات 
  ). 21) (بلد ــ الرمادي(بخط یمتد بین الرسوبي 

كركوك لم تكن بأي حال من الأحوال ضمن العراق، بل ) لواء( في ضوء ما سبق یمكن القول بأن محافظة 
كانت تتبع المنطقة شمال مرتفعات حمرین، ومن هنا فأن التقسیمات الإداریة، وعلى امتداد التاریخ لم تضم 

  ). 22(مقسماً إلى ) الحالي( العصر العباسي كان العراق منطقة كركوك یوماً من الأیام ففي
  ویشمل منطقة السهل الرسوبي :  ـ إقلیم السوا1
  ویطلق على القسم الشمالي من الهضبة الغربیة وما جاورها من المنطقة شبه الجبلیة :  ـ إقلیم الجزیرة2
  . ضمن إقلیم السواد) كركوك(ولم تكن منطقة ) عراق العجم(أو ما كان یسمى بـ :  ـ إقلیم الجبال3

كان سنجق كركوك وسنجق ). لواء(سنجق ) 17(تم تقسیمه إلى . وحینما سیطر العثمانیون على العراق
كان ) 1872 ـ 1869(حكم العراق ) مدحت باشا(وبعد أن تولى ). 23(السلیمانیة ضمن ولایة شهرزور 

كانت كركوك جزء من ولایة الموصل كما . 1879وفي سنة . حكمه مقتصراً على ولایتي بغداد والبصرة
  ):  24(یتضح من الجدول التالي

  القضاء : التشكیلات الإداریة لولایة الموصل ـ السنجق
  . دهوك، زاخو، العمادیة، سنجار، عقرة: الموصل
  . كركوك، أربیل، رانیة، راوندوز، كویه، كفري: شهرزور
   .بازیان، حلبجة، شهرزور، میركه سوور: السلیمانیة

ومن المعروف، إن الدولة العراقیة كانت قد تشكلت أساساً من ولایتي بغداد والبصرة باعتبارها یمثلان 
قبل أن یسعى البریطانیون إلى إلحاق ولایة الموصل بها الأمر الذي تسبب في تصاعد الأزمة بینهم . العراق

حقائق وأهم ما خرجت به اللجنة  لتقصي ال1924وبین الأتراك، فأوفدت عصبة الأمم على أثره لجنة سنة 
)25 :(  
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  . على نهر دجلة، وهیت على نهر الفرات) تكریت( ـ لا تمتد حدود العراق أبعد من مرتفعات حمرین أو 1
  . لم تكن یوماً ما جزءً من العراق) ولایة الموصل( ـ إن الأراضي المتنازع علیها 2

) ولایة الموصل(كان لها دور أساس في إلحاق ومع ذلك فأن مصالح الدول الكبرى ولا سیما بریطانیا 
إحدى التشكیلات الإداریة فیها ومن الملاحظ على ) كركوك(وهكذا أصبحت . 1925بالدولة العراقیة سنة 

خریطة العراق الإداریة هذه إنها كانت تتماثل وإلى حد كبیر، وما كانت علیه قبل الحرب العالمیة الأولى من 
  ). 26(الجغرافیة والاقتصادیة والتاریخیة من جهة أخرى جهة، والتزمت بالمعطیات 

والتي تمثلت ) العراق الشمالي(أو ) المنطقة الشمالیة(حدوداً إداریة لما عرف بـ ) مرتفعات حمرین(وبقیت 
وهي تتصف بسمات طبیعیة . أربیل السلیمانیة وكركوك) دهوك ونینوى(الموصل ) محافظات(بألویة 

  ). 27(تمیزها عن المنطقتین الوسطى والجنوبیة، بما یجعلها إقلیماً جغرافیاً متمیزاً واقتصادیة ودیمغرافیة 
لكن العقد السابع من . واستمرت هذه التقسیمات في العراق طیلة العقود خمس التي تلت قیام الدولة العراقیة

بهدف . تان العراقالقرن الماضي كشف عن تغییرات واسعة في خریطة العراق الإداریة، لا سیما في كوردس
  .  الإسراع في تنفیذ خطط التغییر القومي لسكانها لصالح العرب

فإلى جانب حملات التهجیر والترحیل التي تعرضت لها محافظة كركوك، فأن الحكومة العراقیة سعت إلى 
لقرى زرعها بالعشائر العربیة وتقدیم كل الإمكانیات لاستقرارها من توزیع للأراضي الزراعیة وإقامة ا

  . والأحیاء السكنیة إلى تنفیذ المشاریع الاروائیة وحفر الآبار وتوفیر مستلزمات الأمن والحمایة
عمدت . ولما لم تجد الحكومة العراقیة كفایتها من الأسالیب والوسائل لتغلیب العنصر العربي في المحافظة

ذات الأغلبیة من سكانها الكورد على إلى تمزیق الخریطة الإداریة لها، من خلال توزیع الوحدات الإداریة 
  ). 28(المحافظات المجاورة من جهة وإلحاق الوحدات الإداریة ذات الغالبیة العربیة بها 

 ـ الاهتمام الخاص بقضاء الحویجة، حیث تم زرعه بالمستوطنات العربیة منذ الثلاثینات من القرن 1
  .  من محافظة نینوى)الزاب(الماضي كما ضمت الحكومة العراقیة إلیه ناحیة 

تیله كو، باوه نور، ومركز قضاء كلار، الذي : من نواحي) كلار( ـ تجزئة قضاء كفري، بتشكیل قضاء 2
قره تبه، كوكس، شیروانه، (ضم إلى محافظة السلیمانیة فیما ألحقت بقیة الوحدات الإداریة لقضاء كفري 

  . بمحافظة دیالى) جباره
  ). آغجلر، سنكاو، ومركز القضاء بمحافظة السلیمانیة  ( ـ الحاق قضاء جمجمال بنواحیه3
بمحافظة صلاح الدین التي ) آمرلي، سلیمان بكك ومركز القضاء( ـ إلحاق قضاء دوز خورماتو بنواحیه 4

  . 1976تم استحداثها في 
ى إل) 23(وهذا یعني أن عدد الوحدات الإداریة في محافظة كركوك قد انخفضت خلال عقد السبعینات من 

وحدة فقط كما لم یتبق من مساحتها سوى اقل من النصف، الأمر الذي عكست أبعاده على التكوین ) 11(
 بخصوص التوزیع القومي للسكان، 1977 و1957القومي لسكان المحافظة، فمن مقارنة نتائج إحصاء 

د الذین على حساب السكان الكور %) 44,4(إلى   %) 2،28(یلاحظ ارتفاع نسبة السكان العرب من 
  . خلال نفس الفترة %) 37,6(إلى %) 48,3(انخفضت نسبتهم من 

وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار استمرار حملات التطهیر العرقي للسكان الكورد في محافظة كركوك، خلال 
السنوات التي أعقبت ذلك التاریخ، ولا سیما خلال سنوات الحرب العراقیة الإیرانیة، وحتى الآن واستمرار 

ع المحافظة بالعشائر العربیة فإن ثمة مخاطر جدیة، تحملها مثل تلك الحملات، لیس للوجود القومي زر
الكوردي في المحافظة وحسب بل وعلى مستقبل القضیة الكوردیة في العراق أیضاً، الأمر الذي یدعونا إلى 

  . في المحافظةالتفكیر الجدي أیضاً في تحدید الوسائل الممكنة لوقف سیاسة التطهیر العرقي 
  

  : هوامش الدراسة
   195 ـ 190 ـ ص 1955 ـ طه باقر مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة القسم الأول بغداد ـ 1
   ـ محمد أمين زكي خلاصة تاريخ الكرد وكردستان، ترجمة محمد على عوني مطبعة 2

  . 61ص . 1961صلاح الدين بغداد ـ 
  . 27 ـ 26 ص 1930طبعة دار السلام ـ بغداد  ـ طه الهاشمي مفصل جغرافية العراق م3
  . 41، ص 1978 ـ جرجي زيدان تاريخ العرب قبل الإسلام، بيروت 4
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   437 ص1965 ـ جاسم محمد الخلف، محاضرات في جغرافية العراق، مطبعة المعرفة القاهرة5
  . 41 ص 1954مع العلمي العراقي مطبعة الرابطة، بغداد  ـ ليسترنج بلدان الخلافة الشرقية، ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد، مطبوعات ا6
  . 264 هـ ص 1344 ـ الفيروز آبادي الد الثالث المطبعة الحسينية، القاهرة 7
  . 479 ـ أنظر الهاشمي المصدر السابق ص 8
  . 11 ص 1924 ـ تقرير لجنة عصبة الأمم، مطبعة الحكومة، بغداد 9

  . 78 ص 1977 مطبعة أشبيلية  ـ فاضل حسين، مشكلة الموصل،10
  . 16 ـ أنظر جزا توفيق طالب، سكان إقليم كوردستان، رسالة ماجستير جامعة صلاح الدين ص11
  . 473 ص 1999، مطبعة خبات 3 ـ خليل إسماعيل محمد مرتفعات حمرين دراسة في جغرافية الحدود، مجلة دهوك العدد 12
  . 109ق ص  ـ تقرير لجنة عصبة الأمم، المصدر الساب13
  . 19 ـ أنظر جزا توفيق طالب، المصدر السابق ص 14
وأيضاً جاسم محمد الخلف . 24 ص 1948 ـ للتفاصيل راجع كوردن هستد، الأسس الطبيعية لجغرافية العراق، ترجمة جاسم محمد الخلف، المصدر السابق، بغداد 15

  . 32، بغداد ص 1969العراق، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية عام  وكذلك محمد حامد الطائي، تحديد أقسام سطح 37المصدر السابق ص
  . 175 ـ الهاشمي المصدر السابق ص 16
  . 128 ـ 127 ـ أنظر جاسم محمد الخلف، المصدر السابق ص 17
  . 38 و 7 ص 1973 ـ أنظر شاكر خصباك العراق الشمالي، مطبعة شفيق، بغداد 18
  . 41ابق ص  ـ جاسم محمد الخلف، المصدر الس19
  . 18 ـ طه الهاشمي، المصدر السابق ص 20
  . 7 ـ 6 ص 1980 ـ فاضل الأنصاري، مشكلة السكان، مطبعة وزارة الثقافة، دمشق 21
  . 221 ـ ليسترنج بلدان الخلافة الشرقية، المصدر السابق ص 22
  . 439 ـ جاسم محمد الخلف، المصدر السابق، ص 23
   . 26 ص 1984بغداد ) 155(ناطق التخطيطية في العراق، دراسة رقم  ـ  وزارة التخطيط تحديد الم24
  .  ـ تقرير عصبة الأمم، المصدر السابق25
  . 37 و32 ـ أنظر وزارة التخطيط، المصدر السابق، ص 26
  . 5 ـ شاكر خصباك، المصدر السابق ص 27
  . 11، ص 1997افظة كركوك، مطبعة وزارة الثقافة، أربيل ـ خليل إسماعيل محمد، البعد القومي للتغيرات في الحدود الإدارية لمح28
  

  :كركوك
  رحلة في ذاكرة التاریخ

  )ریبورتاج(
 

 بین الحركة 1975 ـ 1974في أعوام الحرب الدائرة . أنا من موالید محلة زیویه في محافظة كركوك
 تلامیذ الصف الثاني التحرریة الكوردیة من جهة والنظام الحاكم في بغداد من جهة أخرى، كنت حینذاك من

  .الابتدائي
في إحدى المدارس الكوردیة في كركوك، تلك الأیام العالقة في ذاكرتي ولا ترید أن تبرحها ما حییت، 
كانت أولى حالات الوعي المبكرة لي لما أصابت مدینتي الثكلى لأبشع الممارسات اللاإنسانیة لتغییر الواقع 

  . وردیة كركوكالدیموغرافي وتعریب هذه المدینة الك
من حارتنا إلى ) غیر مرغوب بها(في تلك الأیام نفسها شاهدت عن قرب تهجیر إحدى العائلات الكوردیة 

  . جنوب العراق، لتحل محلّها عائلة عربیة لا أدري من أین جاءت
البشعة بإحساسنا الطفولي كنا نشعر بأنها حالة شاذة وغیر طبیعیة، لكننا لم نكن ندرك أبعاد تلك السیاسة 

ونحن في تلك السن، في الوقت ذاته كنا نلمح علامات القهر والحزن على محیا الكبار من النساء والرجال لما 
یجري، ونلمس بشغف عبء ما تخلفه تلك الإجراءات على أولیاء أمورنا من خلال ردة الفعل لدیهم، 

  .  والتي كانت تنضح بالمرارةبالطبع لم نكن نفهم فحواها. ومناقشاتهم الساخنة في اللیالي الطوال
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لكن مع تقدم العمر واستئثارنا الانتماء لقضیة أمتنا الكوردیة، أستطیع القول بأني وصلت إلى فك رموز تلك 
التعابیر والخطوط القاسیة على وجوه شیوخ ومثقفي وكبار حارتنا، وأدرك الآن وبكل ما تعنیه الكلمة من 

كره على العیش في مكان آخر، حتى لو كان ذلك بقعة أخرى من الفهم ما معنى أن تقتلع من جذورك وتُ
وطنك، فكیف الأمر لأولئك الأوائل الذین أجبروا على العیش في وسط وجنوب العراق، في بیئة مختلفة عن 

والأنكى من ذلك هو أن تُعطى أرضك ودارك مجاناً إلى شخص آخر، لا لشيء، فقط لأنه ! بیئتهم الأصلیة؟ّ
الارتزاق، وسیكون السیف المسلط على رؤوس أبناء البلد لتكتمل بها ما خَططت له عقول لا یمتلك موهبة 

  . تعرف من قوانین الحیاة سوى الاستیلاء على أراضي الغیر وضمها عنوة لِمن لیس له الحق بامتلاكها
  . كمعد البرنامج الوثائقي لسیاسة التعریب لمدینة كركو" سیروان رحیم"بهذه العبارات افتتح 

وطرح السؤال الأول على عدة شخصیات سیاسیة وأكادیمیة كوردیة وعربیة لإلقاء الضوء على تاریخ 
مدینة كركوك والمراحل الهامة التي مرت بها تاریخیاً، وأبعاد سیاسة التعریب المقیتة التي مارستها جمیع 

  . حقاً في العهد الجمهوريالأنظمة العراقیة المتعاقبة على حكم العراق سواء في العهد الملكي أم لا
  
  

  ∗: الأستاذ نوشیران مصطفى
قبل كل شيء أود أن أنوه بأنه لا غبار على كوردیة مدینة كركوك، فهي ضمن جغرافیة كوردستان على 

وفي العهد العثماني كانت كركوك مركز ولایة شهرزور، وكان مقر الوالي العثماني على الدوام . مر التاریخ
وبغض النظر عن هذا، ومن الناحیة التاریخیة .  فترة الإصلاحات والتغییرات الإداریةهو كركوك، إلى حین

نرى بأن العشائر الكوردیة تحیط المدینة من كل الجهات كعشیرة جباري، زه نكنة، كاكه یي، جاف، 
طق كانت وقبل البدء بسیاسة التعریب، فإن المنا. طالباني، داوده، شیخ بزیني، هموند، شوان، وغیرها كثیرة

تحمل الأسماء الكوردیة، بما فیها الودیان والتلال وباقي معالم المدینة، وتحیطها القرى الكوردیة من كل 
  . حدب وصوب

  . وكركوك كانت صغیرة نسبیاً قبل اكتشاف النفط وإنشاء شركة النفط فیها
 حصل علیها من وزارة ولو أخذنا كتاب الأستاذ حنا بطاطو القیم، نرى وباعتماده على المعلومات التي

الزراعة والإصلاح الزراعي بأن جمیع الآبار النفطیة التي اكتشفت تقع في أراضي أصحابها من الكورد، 
  ). 1(فمثلاً حقل بابا كركر النفطي، هو ملك عائلة كوردیة معروفة، هو السید أحمد الخانقا

مجيء العرب إلى كركوك مع اكتشاف بدأ . وتوجد في كركوك أقلیة تركمانیة وعدد قلیل جداً من العرب
النفط فیها، وحتى قضاء الحویجة الحالي لم یكن فیه عرب قبل الثلاثینات من القرن العشرین، بل كانت 

  . منطقة رعي للعشائر الكوردیة، یأتون إلیها في مواسم معینة
ومیین العرب  بدأت سیاسة تعریب كركوك من قبل الق،م1927ومع اكتشاف النفط في كركوك في العام 

وبمساعدة الإنكلیز، تستطیع القول بأن التعریب الفعلي لمدینة كركوك بدأت في نهایة العشرینات وبدایة 
الثلاثینات من القرن العشرین، لكن سیاسة التعریب في العهد الملكي لم تكن بهذه الصورة البشعة التي طبقتها 

ري السعید عندما كان یُكتشف بئر نفط في مكان ما من فمثلاً، وفي عهد نو. أنظمة الحكم العراقي فیما بعد
كركوك، كانوا یوظفون صاحب تلك الأرض كحارس مثلاً، مقابل راتب شهري، وفي الوقت ذاته كان 

  . صاحب تلك الأرض یستطیع البقاء في تلك الربوع لممارسة أعماله وحیاته الاجتماعیة بصورة طبیعیة 
  
  

   ∗: الدكتور نوري طالباني

                                                 
  سياسي ومؤرخ ∗
  ) دكتور نوري طالباني ال. (  حقل باباكركر النفطي القريب من قرية شوراو التي كانت تعود ملكيتها لأبناء القرية ذاا وليس للمرحوم السيد أحمد خانقاه 1
   أستاذ جامعي في القانون ∗
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الولوج في الحدیث عن وضع منطقة كركوك، أود إلقاء الضوء على هذه المنطقة بوصفها جزءاً من قبل 
إن سبب إلحاق الولایة العثمانیة من قبل البریطانیین بالعراق العربي الذي أستحدث بعد . ولایة الموصل

  . اً من هذه الولایةالحرب العالمیة الأولى، هو وجود النفط في منطقة كركوك التي كانت تشكل جزءاً هام
، على إعطاء ولایتيْ بغداد 1916نصت اتفاقیة سایكس ـ بیكو المبرمة سراً بین بریطانیا وفرنسا عام 
إن دلّ هذا على شيء، فإنما یدل على . والبصرة إلى بریطانیا وعلى أن تكون ولایة الموصل من حصة فرنسا

ضعه السیاسي الحالي كوحدة جغرافیة موحدة، وإلا لكانت أن هاتین القوتین العظمتین آنئذ لم تنظرا للعراق بو
وقد . الولایات الثلاث التي شكلت منها فیما بعد الدولة العراقیة، قد أصبحت من حصة إحدى هاتین الدولتین

 حول الجانب القانوني للقضیة 1999أشرت لهذه الحقیقة في مؤتمر نظم في واشنطن في تشرین الثاني عام 
لعراق بكیانه الحالي لم یظهر للوجود إلا بعد الحرب العالمیة الأولى وبمساعدة الإنكلیز الذین إن ا. الكوردیة

إن العراق التاریخي المعروف في المصادر الإسلامیة بالعراق العربي . جعلوها تحت انتدابهم المباشر
 ولایة الموصل بالدولة وقد تم إلحاق. لتمییزه عن العراق العجمي، كانت حدوده الشمالیة لا تتجاوز تكریت

العراقیة الحدیثة لوجود النفط بغزارة في هذه الولایة في كركوك، وبهدف إیصال هذا النفط عبر الأراضي 
 م، تم افتتاح 1935العراقیة إلى الموانئ الواقعة على البحر الأبیض المتوسط، وفي احتفال رسمي في عام 

هذه . من حیفا وطرابلس على شواطئ البحر المتوسطخط أنابیب النفط التي توصل نفط كركوك إلى كل 
  . المقدمة ضروریة لبیان أسباب إلحاق ولایة الموصل بهذه الدولة الحدیثة

أما سیاسة التعریب في هذه المنطقة، فقد بوشر بتنفیذها في العهد الملكي، وساهمت شركة نفط العراق التي 
فقد استخدمت هذه الشركة البریطانیة أعداداً كبیرة من كانت في كركوك في تغییر الواقع القومي للمدینة، 

المستخدمین والعمال الذین تم جلب معظمهم من خارج لواء محافظة كركوك، بینهم الآشوریون والأرمن 
والعرب، فاستوطنوا المدینة مع أسرهم وعائلاتهم، وتشكلت أحیاء خاصة بهم داخل الأحیاء القریبة من 

تقدام الآشوریین من بعقوبة التي كانوا قد استقروا فیها بعد انتهاء الحرب العالمیة تم اس. منشآت شركة النفط
  . الأولى بمساعدة الجیش البریطاني، بعد نزوحهم من إیران خلال تلك الحرب

وساهم إنشاء مشروع ري الحویجة في توطین عدد من العشائر العربیة الرحالة، كعشائر العبید والجبور 
لحویجة، بعد إكمال مشروع الري عن طریق جلب المیاه للسهل المذكور من نهر الزاب وغیرهما في سهل ا

، وأعلنت 1935الصغیر، وأول من خطط لهذا المشروع هو یاسین الهاشمي الذي كان رئیساً للوزراء عام 
 في لواء لذلك اقترح بعض الإداریین الكورد. الحكومة أنها بصدد بناء هذا المشروع لتوطین العشائر الرحالة

كركوك، خاصة المرحوم حامد بك جاف الذي كان یشغل منصب قائمقام جم جمال، أن یتم إسكان جزء من 
عشیرة جاف الرحالة الكوردیة والتي كانت موجودة في قضاء كفري ومنطقة كلار في فصل الشتاء، في قسم 

إلى قضاء آخر بعید عن كركوك، لم تستجب الحكومة العراقیة لاقتراحه، بل بادرت بنقله . من سهل الحویجة
  .      فاضطر إلى تقدیم استقالته من الوظیفة والرجوع إلى مسقط رأسه في حلبجة

  
  

   ∗:حسین غلام
 الت ي تخ ص حف ر البئ ر الأول ف ي          IPCأود الإشارة إلى إحدى الوثائق المهمة من وثائق شركة نف ط الع راق            

بغزارة مما أدى إلى وفاة مهندس إنكلی زي وبع ض العم ال    ، لقد انفجر البئر 1927حقل بابا كركر النفطي عام     
العراقیین بالغازات السامة المنبعثة من البئر، ل م یس تطع المش رفون حین ذاك الس یطرة عل ى الانفج ار ف امتلأت                   

  . الودیان القریبة من الحقل بالنفط
ت المنبعث ة م ن   وكان هناك خوف كبیر على أهالي كركوك م ن أن ی ؤدي تح ول الری اح إل ى وص ول الغ ازا                      

ج  وف البئ  ر إل  ى داخ  ل المدین  ة، مم  ا أدى إل  ى اتخ  اذ الإج  راءات الض  روریة لمن  ع ذل  ك ف  أخبروا عل  ى الف  ور     
الجه ات المختص  ة لاتخ  اذ الإج  راءات المؤدی  ة إل  ى مس  اعدة الأه  الي وت  وجیههم لس  لك الطری  ق الت  ي یج  ب أن  

والعج زة والش یوخ بس یارات وآلی ات الش ركة      یسلكوها بعكس اتجاه الریح، ونق ل الب اقین م ن الأطف ال والنس اء             
  . إلى مكان أمین تجنباً للكارثة

                                                 
   مهندس في شركة النفط في كركوك ∗
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إن تلك الوثیقة وهي باللغة الإنكلیزیة تشیر إلى ع دد نف وس كرك وك ف ي تل ك الس نة، لق د بل غ مجم وع س كان                       
 أل  ف نس  مة، ثلاث  ون ألف  اً م  نهم م  ن الك  ورد، أم  ا البقی  ة والت  ي تبل  غ خمس  ة آلاف فه  م م  ن       35كرك  وك آن  ذاك 

  . التركمان والعرب والمسیحیین والیهود
   
  

  :سیروان رحیم
بدأت عملیة التعریب على ید . لیس هناك أي فرق من حیث الأهداف لعملیة تعریب أو تتریك كركوك

الشوفینیة العربیة، وأصبحت من المسائل المصیریة بالنسبة لهم، وكان رد الفعل العربي أمام المطالب 
في كركوك، عبارة عن قلع واجتثاث الكورد من أرض آبائهم وأجدادهم عبر الكوردیة بحقهم التاریخي 

إن المحاولات السابقة لتتریك .عملیات، أقل ما یقال عنها أنها غیر إنسانیة، من قتل وترحیل وتهجیر وتشرید
كركوك من قبل العثمانیین هي أیضاً من المراحل المهمة في تاریخ هذه المدینة تستحق أكثر من وقفة 

عندما استطاع العثمانیون في منتصف القرن التاسع عشر القضاء على . دراستها واستنباط العبر منهال
لقد اهتم . الإمارات الكوردیة الواحدة تلو الأخرى، أخذوا یدیرون شؤون كوردستان مباشرة من قبل رجالاتهم

 على الطریق التجاري الممتد بین العثمانیون بكركوك كواحدة من المراكز المهمة، ولموقعها الجغرافي الواقع
من هنا . إیران وتركیا الحالیة، للوصول إلى بغداد، لذا عمدوا إلى تحویلها إلى مركز إداري وعسكري لهم

في تلك الفترة كان جهود العثمانیین منصبة على إیجاد أمة عثمانیة . بدأت أولى مراحل تتریك منطقة كركوك
ذا حاولنا استقراء تلك الحقبة من الزمن نرى بأن المشاعر القومیة في وأن تكون هویتها الإسلام، وخاصة إ

الشرق الأوسط بصورة عامة، وعند الكورد بصورة خاصة لم تكن قویة كما هي علیها الحال في الوقت 
الحاضر، وإن المشاعر الدینیة كانت هي المحرك الأساسي لتلك الشعوب، فلذلك كان من الطبیعي أن یشعر 

ولا تخفي تركیا الحالیة أطماعها . ه عثمانیاً، وهذا ما سهل عملیة تتریك المنطقة من قبل العثمانیینالمرء بكون
  . في كركوك، نلمس ذلك من خلال تصریحات مسئولیهم،  كلما سنحت الفرصة بذلك

 صرحت رئیسة وزراء تركیا تانسو تشیلر بأن نفوس التركمان في كوردستان 1996في خریف عام 
غ حوالي ثلاثة ملایین ونصف الملیون نسمة، وتصاعد هذا العدد إلى أربعة ملایین نسمة في عهد العراق یبل

   .بلند أجاوید، لا یخفى على أحد ما وراء مثل هذه التصریحات
   

 
  ∗: الدكتور جبار قادر

 عملیة في البدایة أود الإشارة إلى أنه مورست عملیة تتریك بحق كركوك، منذ العهد العثماني، قبل سیاسة
بدأ ذلك بعد زوال إمارة بابان الكوردیة وأفول نجم أمرائهم، منذ ذلك الوقت . التعریب لهذه المدینة بزمان

بدأت السلطات العثمانیة بتثبت سلطانها في منطقة كركوك وتحویلها إلى مركز لتجمع العسكر والجیش، 
 لا أود الحدیث هكذا دون شواهد وإثباتات .وإنشاء المدارس التركیة وتثبیت موقع قدم راسخ لهم في المنطقة

تاریخیة ومن أجل هذا تراني ألجأ دائماً إلى المصادر الأجنبیة، كي لا نتهم بأن مصادرنا الكوردیة منحازة 
  . إلى أبناء جلدتنا

وهذا الشخص لیس كوردیاً ولیس له أیة صلة ) ألبرت مینتیشاشفیلي(فخذ مثلاً المستشرق الجورجي 
الكورد ، لمحات " أنه شخص أكادیمي وباحث، یبحث ویكتب الدراسات، وفي كتابه الموسوم  بالكورد، عدا

 بأن غالبیة العائلات 193یذكر، وبالتحدید في الصفحة "   في العلاقات الاجتماعیة ـ الاقتصادیة والثقافیة 
هي في ) غیرهاآوجي، قیردار، نفطجي زادة، یعقوب زادة، و(المعروفة كتركمان في كركوك مثل عائلة 

الأصل منحدرة من عائلات كوردیة هاجرت من الریف الكوردي من ضواحي كركوك لتحط الرحال في 
  . المدینة، وبحكم العملیة السیاسیة والاقتصادیة استتركت مع الزمن

هذا من جانب، ومن جانب آخر الذي هو موضوع حدیثنا، سیاسة التعریب، بدأت منذ بدایة الثلاثینات من 
وبرجوعنا إلى الإحصائیات نرى بوضوح ما حل بهذه المدینة من .  العشرین، وسأتكلم عن ذلك لاحقاًالقرن

                                                 
   أستاذ جامعي ومؤرخ∗

http://www.pdffactory.com


والمثبتة أیضاً في كتاب الدكتور شاكر خصباك  ـ علماً ، 1957تغییر لواقعها القومي، فلو أخذنا إحصائیة عام 
%  44,8و % 55.2فظة كركوك ، كانت نسبة الكورد في محا"الأكراد والمسألة الكوردیة"بأنه عربي ـ ، 

ونلاحظ من جراء سیاسة التعریب تناقص . لباقي القومیات من تركمان وعرب وآشوریین وكلدان وغیرهم
بشكل واضح، وعلى الرغم من هذا كانت لا تزال ملامح  1977عدد الكورد والتركمان في إحصائیة عام 

  . مدینة كركوك كوردیة
عاد الكورد من المراكز الاقتصادیة والسیاسیة وحتى من سوق العمل لعب الإنكلیز دوراً رئیسیاً في إب

والمراكز الإداریة، ومع ذلك فقد استطاعت الشخصیات الكوردیة من أهالي كركوك أن تمثل المدینة في 
، هذه الشخصیة، الذي یوجد "أحمد آغا"البرلمان العراقي أبان الحكم الملكي، وعلى سبیل المثال لا الحصر، 

ل باسمه في كركوك، كان أحد ممثلي المدینة، وكان ممثلو مدینة كركوك على الدوام هم من الكورد، حي كام
  . أما من الطالبانیین أو الكاكائیین أو غیرهم من العشائر الكوردیة وهذا كله مثبت في وثائق الدولة العراقیة

موصل بالعراق العربي المشكل حدیثاً،  إحدى الحجج التي استند الإنكلیز علیها في سیاستهم لإلحاق ولایة ال
هي أن هذه الدولة الحدیثة لا تستطیع الصمود والاستمرار بدون الثروات المتواجدة في الولایة وعلى رأسها 

  . النفط
بعد أن عرف الإنكلیز بموقف الكورد أدركوا،  بأنه لو وضعت كركوك تحت السیادة الكوردیة سَهُلَ علیهم 

  . ا وبكل ما أوتوا من قوة تطلعات الشعب الكورديالانفصال، لذلك حاربو
فأدمونز الذي كان أحد المتقنفذین في كوردستان والعراق أبان الحكم البریطاني ـ وله مؤلف حول الكورد ـ 
نصح الحكومة العراقیة في الستینات من القرن العشرین أثناء المفاوضات مع الكورد وهو في بریطانیا بأن لا 

  . أن تلحق كركوك بجغرافیة كوردستان، أي أن تكون من مناطق الحكم الذاتيیسمحوا أبداً ب
كما كان الإنكلیز على علم بتعاطف التركمان لتركیا، لكنهم لم یعطوا الأمر أهمیة تذكر وذلك لإدراكهم بأن 

تین العرب التركمان أقلیة لا تشكل أي خطرٍ على مصالحهم الحیویة لموقعهم الجغرافي بین القومیتین الرئیسی
  . والكورد

في العشرینات، كان التركمان یعتبرون أنفسهم جزءاً من العثمانیین، وشكلوا جمعیة حمایة كركوك، 
وكانت إحدى المهام الرئیسیة لهذه الجمعیة هي . بالضبط على غرار الجمعیات التركیة الموجودة آنذاك

وكان آزدمیر وهو . ب الشیخ محمود الحفیدالاتصال مع الأتراك وحثهم على عدم التعاون والإقرار لمطال
قد حضر إلى راوندوز لإرجاع سلطة الأتراك إلیها، قد بعث "  علي شفیق"ضابط تركي واسمه الحقیقي 

بالرسائل لاطمئنان التركمان بأن تركیا لا تتعاون مع الشیخ محمود، علماً وحسب المصادر المتوفرة لدینا، 
 الشیخ محمود  بمعاهدة دفاع مشترك، وأن لا تتدخل تركیا في شؤون  مع1922اتفق الكمالیون في العام 

  . كوردستان
علماً بأن أحد المطالب الرئیسیة للشیخ محمود وللسكان في كركوك أن تكون كركوك ضمن جغرافیة 

  .     كوردستان، وهذا ما كان یخیف تلك الجمعیة
  

  : الأستاذ نوشیروان مصطفى
ي المنطقة، وهم أقدم من العرب في تلك الربوع، والمعروف بأنه بعد انحسار الظاهر بأن التركمان قدماء ف

  . حكم القبیلتین التركمانیتین قره قوینلو وآق قوینلو رحلوا من المنطقة وبقي القلیل منهم هناك
المعروف أیضاً بأنه كان هناك خط تجاري یربط الإمبراطوریتین العثمانیة، والصفویة یسمى بالطریق 

ي، وكان هذا الطریق یمتد من دیار بكر إلى تلعفر، الموصل، أربیل، كركوك، دیالى، خانقین، ومن السلطان
  . ثم كرمنشاه وإلى بلاد الهند

 كان لهذا الخط أهمیة استراتیجیة، لذلك عمدت السلطات إلى جلب أعداد غیر قلیلة من الأتراك وإسكانهم 
  .ة هذا الخط ولراحة القوافللحمای) بولیسیة(بمحاذاة الطریق على شكل مخافر 

   
  :   الدكتور جبار قادر

في جمیع المناطق التي كان العثمانیون یهزمون فیها، كانوا ینسحبون إلى آسیا الصغرى، التي تسمى الیوم 
لذلك استقر الكثیر من الموظفین والعسكر في هذه المنطقة، ففي العشرینات من القرن . بتركیا ما عدا كركوك
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كانت هناك أربع عشرة مدرسة تركیة، مقابل أربع مدارس فقط للكورد على الرغم من أن : العشرین مثلاً
  . غالبیة سكان كركوك كانوا من الكورد

  . وحتى بعد تأسیس الدولة العراقیة الحدیثة وإلحاق ولایة الموصل بها، بقیت تلك المدارس على حالها
دیار بكر إلى كرمنشاه، ماراً، بالموصل، أربیل، والمعروف لدینا بأنه كان هناك خط تجاري یمتد من 

كركوك، كفري، خانقین، ومن ثم كرمنشاه، مما حدا بالسلطات آنذاك بجلب أعداد غیر قلیلة من الترك 
  . وإسكانهم على جانبي الطریق بهدف حمایة القوافل

ت لنا ذلك على مرحلتین لكن في حقیقة الأمر، إذا أتینا إلى تاریخ توطین التركمان في هذه الأراضي، ظهر
لكن . م1623مختلفتین، أولها هي مجيء قسم منهم مع الشاه عباس الصفوي حین احتلاله كركوك في العام 

  . م1743الوجبة الأكثر نزوحاً كانت مع احتلال نادر شاه المنطقة في العام 
ا تأسست الدولة العراقیة وفیما بعد كان الإنكلیز بحاجة إلى قوة توازن بین الكورد والعرب، ولهذا عندم

أخذوا بتسجیل الكورد الفیلیین كتبعیة إیرانیة، بینما سجلوا التركمان الذین جاؤوا من إیران كتبعیة تركیة، 
وبموجب هذا التسجیل تم لهؤلاء الحصول على الجنسیة العراقیة، وكان الهدف من وراء هذه السیاسة 

وكما ذكرت سلفاً كانوا یحاولون إیجاد الموازنة بین .  في المنطقةالمراوغة من قبل الإنكلیز هو تثبیتهم نهائیاً
الكورد والتركمان، وكان الإنكلیز بحاجة أیضاً إلى الموظفین التركمان الباقین من العهد العثماني، وحتى بعد 
 رحیل الأتراك لم یتغیر شيء في كركوك، وبقیت اللغة الرسمیة في الدوائر هي اللغة التركیة، إلى أن

استطاعت الحكومة العراقیة تدریجیاً أن تثبت اللغة العربیة محل اللغة التركیة، وخاصة بعد المحاولات 
الكوردیة المستمرة لنیل حقوقهم التاریخیة في المدینة، والمعروف بأن قائد الفرقة الثانیة ناظم الطبقجلي في 

لغة الرسمیة هي العربیة، وأن یكون الحاكم عهد الزعیم عبد الكریم قاسم كان یؤكد وبإلحاح على أن تكون ال
  . في كركوك عربیاً، ولعب دوراً غیر قلیل بدق الإسفین بین القومیتین الكوردیة والتركمانیة

       
  ∗:عرفان كركوكلي

إن جمیع الحكومات العراقیة المتعاقبة انتهجت سیاسة فرق تسد، ومارست أبشع الأسالیب للوصول إلى 
الفتنة بین جمیع القومیات التي تعیش في كركوك على مدى سنین طویلة، وخاصة بین غایاتها تلك، زرعت 

الشعبین الكوردي والتركماني، نحن في حزب الإخاء التركماني، ندافع ونعمل من أجل حمایة كوردستان 
مدینة والأخوة الكوردیة التركمانیة، وكما هو معروف للجمیع بأن حكومة بغداد لا تزال تمارس التعریب في 

كركوك، ونحن نعمل في حزبنا بجد ونشاط بأن تكون كركوك مدینة تآخٍ للكورد  والتركمان، وأن نعیش 
جمیعاً بسلام، ونعمل على الحفاظ على الحقوق المكتسبة لهاتین القومیتین، لأن مصیرنا مشترك، ونعمل من 

ن سیاساته العنصریة تجاه الكورد أجل مستقبل أفضل للكورد والتركمان، ونتمنى أن یكف النظام العراقي م
والتركمان، ونرجو من الرأي العام العالمي ومن الدول الكبرى والأمم المتحدة أن لا تقف مكتوفة الأیدي تجاه 
ممارسات النظام العنصریة، وأرجو من جمیع الأحزاب الكوردستانیة كل من جانبه الاستمرار والنضال ضد 

 . معاً من أجل الهدف المنشودسیاسات النظام الشوفینیة، ولنعمل
  

                                                 
  سیروان رحیم 

إن إحدى نقاط الخلاف الرئیسیة التي لم یتوصل الطرفان لتسویتها في جمیع المفاوضات التي دارت بین 
  . الحكومات العراقیة وممثلي الحركة التحرریة الكوردیة هي مدینة كركوك

  : ى جولات المفاوضات، قال السید طارق عزیز للوفد الكوردي وبالحرف الواحدوفي إحد
  .  ـ انسوا كركوك كما نسي العرب الأندلس

فیا لقسوة هذا التشبیه، وشتان ما بین الحالتین، الدكتور محمود عثمان هو واحد من الشخصیات الكوردیة 
  .الآن عن تجربته مع الأنظمة العراقیةالذي اشترك في المفاوضات مع الحكومة العراقیة، یحدثنا 

  
                                                 

   رئيس حزب الإخاء التركماني ـ العراق ∗
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  ∗:الدكتور محمود عثمان

في جمیع المفاوضات التي أجریناها مع الحكومات العراقیة، وخاصة مع حكومة البعث لأنها التي دامت 
، 79  بغض النظر عن بعض الجولات الصغیرة ما بین الأعوام 91، 70، 63ففي الأعوام . أكثر من غیرها

الخلاف الرئیسیة على الدوام حول جغرافیة كوردستان والمناطق التي یشملها الحكم الذاتي، ، كانت نقطة 84
  . وخاصة المناطق الغنیة بالنفط وعلى رأسها كركوك

كنا نؤكد ـ نحن الوفد الكوردي ـ باستمرار على الحقائق والوثائق التاریخیة والخرائط المعتمدة، ونقول بأن 
ستان، وإذا كان عدد الكورد قلیلاً في الوقت الحاضر فهذا لا یغیر من كركوك تقع ضمن جغرافیة كورد

جوهر القضیة بشيء، لأن النظام هو الذي غیّر الواقع السكاني للمنطقة من خلال ممارسة سیاسة التعریب 
  . وترحیل الكورد وتشریدهم من دیارهم، وكان الطرف الحكومي یرفض مطالبنا على الدوام بحجج واهیة

 اتفقنا على حل وسط، وفي أحد 1970، لنفس السبب، وفي العام  1963ل إلى اتفاق في العام لم نتوص
البنود السریة لتلك الاتفاقیة، وهي بعد مرور سنة على إعلان الاتفاق  ویجرى إحصاء رسمي في هذه 

حینذاك ستلحق كركوك بمناطق % 50المناطق بعد إزالة آثار التعریب، فإذا كانت نسبة الأكراد أكثر من 
ا المناطق التي فیها أقلیة كوردیة ستشملهم جمیع الحقوق التي یتمتع بها الكورد في منطقة الحكم الذاتي، أم

  . الحكم الذاتي
لكن الذي حصل هو تنصل الحكومة العراقیة من الاتفاق واستمراره لسیاسة التعریب وبوتائر متزایدة 

  . إضافة إلى تزویر سجلات النفوس
  .  1970 آذار 11مما أدى إلى فشل اتفاقیة 

  
  

   ∗: الدكتور فؤاد معصوم
  . أن من أكبر المسائل المعقدة التي واجهت الكورد في نضالهم هي مسألة كركوك

وكركوك من الوجهة التاریخیة وواقع المدینة وما حولها تثبت بأنها مدینة كوردستانیة، ولا یستطیع أي فرد 
حكومات العراقیة حاولت على الدوام أن أو أي فصیل أو حزب كوردي أن ینكر هذه الحقیقة، لكن سیاسة ال

  . تغیر هذه الحقیقة، وأن تجعل مدینة كركوك غیر كوردیة وأن تبعد أیة سلطة كوردیة عنها
مع الحكومة العراقیة  1983نحن في الاتحاد الوطني الكوردستاني، كنا في حالة مفاوضات في أواخر عام  

 خمس مواد رئیسیة وقعت من قبل الطرفین، واحدة من هذه التي استمرت لأكثر من سنة، واتفقنا خلالها على
المواد هي إعادة الوضع الطبیعي إلى مدینة كركوك، وأحد  البنود في المادة المتعلقة بإعادة الوضع الطبیعي، 
هو إلغاء منع تسمیة المناطق والمدارس والمحلات بأسماء كوردیة، وإلغاء قرار منع بناء الدور وترمیم 

ورد، وإلغاء المنع على الكوردي لشراء الأراضي والعقارات، إن هذه النقاط التي اتفقنا علیها، كلها البیوت للك
إثباتات تدل وتؤكد على قرارات وضعت لمنع الإنسان الكوردي في التصرف والعیش في مسقط رأسه، ألا 

  . وهي كركوك
مه وعدم رغبته في تنفیذ تلك البنود،  وبعد ساعة واحدة على التوقیع على هذه الاتفاقیة أظهر النظام ند

وطلبوا منا إعادة الأوراق الموقعة، لكن بعد فوات الأوان، لأننا كنا قد بعثناها فوراً إلى كوردستان، لذلك لم 
  . یستطیعوا إرجاع تلك الأوراق الموقعة من الجانبین

 مدینة كركوك، لكن ومع وهذا هو بحد ذاته اعتراف صریح من جانب النظام بالوضع الشاذ الذي تمر به
 اتفقنا ـ الجبهة 1991مرور الأیام، كان موقف النظام یشتد ویتحجر أكثر وأكثر، وفي مفاوضات عام 

الكوردستانیة ـ مع النظام العراقي على نقاط كثیرة، واحدة منها ما یتعلق بحدود جغرافیة كوردستان 
ق، كان السید طارق عزیز مع مجموعة من ذوي والمناطق التي سیثملها الحكم الذاتي في كوردستان العرا

                                                 
وشاهد على الكثير من الأحداث  سياسي عاصر وناضل في صفوف الحركة التحررية الكوردية من موقع قيادي لعدة عقود ويعتبر من الخبراء القليلين في شؤون الحركة ∗
 .  
  .   عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكوردستاني ∗
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الاختصاص من جانب الحكومة العراقیة، ومن طرفنا كان الأخ الدكتور محمود عثمان عن الحزب 
الاشتراكي الكوردي، والأخ سامي عبد الرحمن عن حزب الشعب، والأخ الدكتور روز نوري شاویس عن 

حاد الوطني الكوردستاني، ومن خلال نقا شاتنا مع الحزب الدیمقراطي الكوردستاني، وكنت أنا عن الات
طارق عزیز ومجموعته لاحظنا بأنهم لا یتحدثون عن كركوك لا من قریب ولا من بعید، وآخر ما تفوه به 
عن كركوك هو أن وضع محافظة كركوك هو كباقي المحافظات العراقیة في الوسط والجنوب، اقترحنا 

لحاضر حول مدینة كركوك، إلى ما بعد تطبیق ما اتفقنا علیه في الأجزاء علیهم بأن نؤجل النقاش في الوقت ا
  . الأخرى من كوردستان، ویحاول كل من طرفه ازالة الأوضاع الشاذة وإعادة الثقة بین الجانبین

  . لكن للأسف لم یوافقوا حتى على هذا الاقتراح
    
  

  : الدكتور محمود عثمان
كنا ) وأعترف بأننا كنا على خطأ (1991لنظام العراقي في العام عندما بدأنا التفاوض مرة أخرى مع ا

نتصور بأن النظام یستطیع التوصل معنا إلى اتفاق، باعتبار أن النظام كان في حرب الثماني سنوات مع 
إیران، وهزیمته في حرب الخلیج الثانیة كان ضعیفاً، لكن ما لمسناه كان عكس تصوراتنا، وجدناهم أكثر شدة 

  . 1970 من مفاوضات العام وتعنتاً
لم یوافقوا حتى على خوض النقاش حول كركوك والمناطق الأخرى التي مورست بحقها سیاسة التطهیر 
العرقي، بل صرحوا لنا جهاراً ودون الشعور بأي حرج، بأن كركوك مدینة عربیة ولیست محلاً للتفاوض، 

كون كركوك تابعة إلى الحكومة المركزیة وذلك ولسنا على استعداد لإجراء أي إحصاء بشأنها، ویجب أن ت
لوجود آبار النفط فیها، بحجة الموقع الاقتصادي المتمیز لهذه المدینة، وإذا دخلت كركوك ضمن منطقة الحكم 

  . قالوها لنا بمنتهى الصراحة. الذاتي سیكون ذلك عاملاً قویاً للانفصال عن العراق في المستقبل
  . یقین لعدم التوصل إلى أي اتفاقوكان هذا الجواب بمثابة ال

  
  

  : الأستاذ نوشیروان مصطفى
، دخلنا في مفاوضات عسیرة مع النظام العراقي، واتفقنا على نقاط كثیرة بما فیها 1984في مفاوضات عام 

وضع مدینة كركوك، وكان النظام آنذاك مستعدٌ على إلحاق النواحي والقرى المحیطة بكركوك إلى مناطق 
  . تي في كوردستان وحتى مركز المدینة تم التوصل إلى صیغة الإدارة المشتركة بشأنهاالحكم الذا

 أظهروا الندم على كل ما توصلنا إلیه من 1991لكن وفي نهایة المطاف لم نتوصل إلى اتفاق، وفي العام 
أنسوا : "، لیس هذا وحسب بل وفي إحدى الجلسات، قال لنا طارق عزیز1984اتفاقیات أي مفاوضات عام 

  ".كركوك كما نسي العرب الأندلس
  
  

    :سیروان رحیم
من المفید للكورد وللرأي العام والمختصین بشؤون المنطقة أن نلمس آراء بعض أطراف المعارضة 

  .  العراقیة، الذین یعیشون في أوربا، حول مدینة كركوك، هذه المعارضة التي لم تستلم الحكم بعد
  

    ∗: لومالدكتور السید محمد بحر الع
هي مدینة ومحافظة . كركوك أو ما یسمى الیوم بمحافظة التأمیم، حسب تسمیة النظام الحاكم في العراق

عراقیة كباقي المدن والمحافظات العراقیة، منذ یوم وعینا على هذه الدنیا وكركوك موجودة، وفي بعض 
دینة، ولاحظنا التنوع السكاني في المراحل من عمرنا زرنا هذه المدینة وكانت الشواهد تدل على قدم الم

 . المدینة من الكورد والعرب والتركمان
                                                 

  .  عالم ديني وشخصية سياسية معارضة مستقلة∗
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  . من الممكن أن أصف كركوك بمدینة السلام، وحاضنة للعراقیین على مختلف هویاتهم العرقیة والدینیة
وكركوك مدینة لها خصوصیتها، وتختلف عن باقي المحافظات العراقیة الأخرى، كونها مدینة غنیة، 

ار النفط فیها، مع مرور الزمن واستمرار الكورد المطالبة بحقوقهم، ومع استمرار الحروب بین لوجود آب
الكورد والأنظمة العراقیة المتعاقبة، ولنتیجة تلك الظروف أصبحنا أمام وضع خریطة جغرافیة كوردستان 

  . وتحدید حدود المحافظات الكوردیة
انیة، وتمتد أربیل إلى حدود الموصل وتركیا، وتمتد من أبرز المحافظات الكوردیة هي أربیل والسلیم

السلیمانیة إلى حدود إیران والعراق؛ في الآونة الأخیرة یتكلم البعض عن كركوك، هل هي من ضمن 
  . جغرافیة كوردستان أم لا؟

في أغلب مناقشاتنا مع السیاسیین الكورد، طرحنا علیهم في أن تصبح كركوك مدینة لتعایش جمیع 
وفي الآونة الأخیرة نسمع أصواتاً ترتفع هنا وهناك بأن أعداداً من .  وأن تصبح مدینة للسلامالقومیات

  . التركمان تعیش في كركوك وأن هذه المدینة هي مدینة تركمانیة
في اعتقادي بأن الظروف الحالیة هي ظروف غیر طبیعیة، وهي ظروف خلقها وأوجدها نظام صدام، هذه 

  .  یر من استقرار المدن العراقیةالسیاسة التي غیرت الكث
إن للعراقیین جمیعاً حقوق . نحن ضد تقسیم العراق وضد التكتلات في العراق، وضد اضطهاد العراقیین

في هذا البلد، ونرفض تقسیم العراق ولا نقبل بتحدید المناطق على الأسس السكانیة، لأن مثل هذا الإجراء 
  .   الوقت الحاضرسیضعنا أمام مشاكل نحن في غنى عنها في

  . أنا أعتبر بأن كركوك مدینة تجمع كل القومیات كالعرب والكورد والتركمان والشیعة والسنة
عند سقوط النظام وتشكیل برلمان حر، سیكون هذا البرلمان الذي سیمثل جمیع العراقیین، بجمیع قومیاتهم 

ني مصر على أن یكون هذا التحدید وطوائفهم، هو الذي سیقرر ویحدد الحدود الجغرافیة للإقلیم، ولك
  . الجغرافي ضمن العراق الموحد، لأن تقسیم العراق هو طموح استعماري على الأمد البعید

    
  

   ∗: مشعان الجبوري
  ".كركوك قدس كوردستان: "إن نقطة الخلاف الرئیسیة هي أن أغلب الأحزاب الكوردیة،  ترفع شعار

ن أن یتفهم هذا الشعار، لكن في المقابل یعتقد العرب أیضاً بأن عندما یكون الإنسان كوردیاً من الممك
كركوك هي قدسهم، وإذا نظرنا إلى الحقائق التاریخیة نلاحظ بأنه وعلى مر التاریخ، كان هناك أكراد وعرب 
وتركمان یسكنون في هذه المدینة، ولأنني لست متخصصاً في التاریخ لا أستطیع تبیان النسبة المئویة لعدد 

ه القومیات أدرك بأن كركوك یمثل لي شیئاً مهماً، كما یمثل للكوردي والتركماني، لكنني لا أنظر إلى هذ
كركوك مثلما ینظر إلیها نظام صدام، حیث التهجیر والترحیل للسكان الأصلیین في المنطقة، وجلب العرب 

 السیاسة تدخل ضمن نطاق من مناطق الوسط والجنوب ودفع الأموال إلیهم وتوطینهم في كركوك، مثل هذه
  . سیاسة التطهیر العرقي وتغییر الواقع القومي للمدینة

أنا والكثیرون ضد هذه السیاسة التي تتنافى مع الحقوق الإنسانیة، وحق الإنسان في اختیار المكان المناسب 
لكثیر بالنسبة للعیش، وكما ذكرت أن نقطة الخلاف هو أن الكورد یعتبرون كركوك قدسهم وأنه یمثل الشيء ا

لهم، وفي اعتقادي لا یجب أن تصبح كركوك كوردیة أو عربیة أو تركمانیة، وإنما هناك حلول أخرى 
  .  للتعایش في هذه المدینة

علینا أن نأخذ بنظر الاعتبار، أن أي حاكم جدید للعراق سیجد نفسه أمام مأزق أخلاقي إذا قام بعملیات 
، نحن الآن أمام حقیقة أخرى في العصر الحالي ألا وهي لغة الحوار، تطهیر عرقي بحق الكورد أو التركمان

وحقوق الإنسان، حق العیش في كركوك وحق العودة للمهجرین إلى المدینة وإزالة آثار التعریب، باعتقادي 
  .أنه بهذا الشكل نستطیع التوصل إلى حل مشكلة كركوك
اضر لحل مشكلة كركوك، لأن ما یقوم به هو ضد أنا لست مع ما یقوم به النظام العراقي في الوقت الح

حقوق الكورد، ومن المحتمل ضد التركمان، هناك أعداد كبیرة من الكورد والتركمان قد هُجروا من كركوك 
                                                 

  رئيس الحزب الوطني ـ العراق         *
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وتم توطین آخرین من العرب محلهم، لكن وفي نفس الوقت ومنذ مئات السنین یوجد عرب یعیشون في 
  . كركوك

تقبلاً بالمجيء إلى كركوك عند الإحصاء العام، بل یجب أن توجد ضوابط لا یجب السماح لكل كوردي مس
وحسب الإثباتات، والتمییز بین من هُجروا عن دیارهم والآخرین، والحوار هو الكفیل لحل هذه المعضلة 

  . وبإرادة مشتركة
 عائدات النفط إذا أراد الكورد الانفصال عن العراق، فمن حقهم الحصول على نسبة مئویة من: أقول مثلاً

المستخرجة من كركوك، إما إذا أختار الكورد الاتحاد الفیدرالي، من الممكن أن تصبح كركوك مدینة لتعایش 
  . جمیع القومیات، والتصرف مع هذه المدینة على هذا الأساس

    
  

    ∗: الدكتور مبدر الویس
 الحكم الوطني باعتبار أن أهل البلد م ـ وأسمیه1921مع الأسف في العراق، ومنذ بدایة الحكم الوطني عام 

 تموز، كلها أنظمة غیر 14تسلموا السلطة ـ  سواء في العهد الملكي أو العهود التي جاءت بعد ثورة 
دیمقراطیة، نوع من الأنظمة تستطیع أن تطلق علیها أنظمة دكتاتوریة، لكن وفي نفس الوقت لا نستطیع أن 

 . م والأخوین عارف مع نظام البعث الحالينقارن بین عهد الزعیم عبد الكریم قاس
في خلال هذه الفترة عانى الكورد الكثیر من الویلات من جراء سیاسات تلك الأنظمة، وفي اعتقادي لو كان 
هناك نظام دیمقراطي قبل خمسین عاماً من الآن، لكانت الكثیر من المسائل المعقدة قد عولجت بطرق 

 تعالج إلا بالدیمقراطیة، لأن صندوق الاقتراع هو الكفیل لحل جمیع عقلانیة، لأن مثل هذه المسائل لا
وللأسف الشدید لم تحصل عندنا مثل هذه الظروف، وبعد كل الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنین . مشاكلنا

من الكورد والعرب والتركمان، نأمل أن یكون النظام المستقبلي لحكم العراق دیمقراطیاً لیستطیع أن یعالج 
هذا الكم الهائل من المسائل التي تنتظر الحل العادل، وعلى رأسها القضیة الكوردیة وإقرار حق تقریر 
المصیر للشعب الكوردي، وفي اعتقادي أن مسألة كركوك أیضاً یجب أن تحل بالطرق الدیمقراطیة، أي أن 

ن كركوك هي جزء من یؤخذ رأي الأهالي في كركوك بعین الاعتبار، أعني إذا صوّتَ أهالي كركوك بأ
  . كوردستان، واعتقد أن هذا ما سیحصل، لأن غالبیة سكان كركوك من الكورد، فلیكن ذلك

  
  

  :سیروان رحیم
یجیب الأستاذ نوشیروان مصطفى حول وجهات نظر المعارضة العراقیة حول جغرافیة كوردستان 

  : ، فیقولوخاصة كركوك
لى قسمین، قسم منهم ینظرون إلى حدود جغرافیة كوردستان أستطیع القول بأن المعارضة العراقیة تنقسم إ

ومسألة كركوك مثلنا، ویعتقدون بأن الوضع في كركوك شاذ وغیر طبیعي وفي برامجهم المستقبلیة العمل 
  . على تصحیح هذه الأوضاع وإزالة آثار التعریب المقیتة

 النظام الحالي في طروحاتهم حول أما القسم الآخر من المعارضة فهي في الحقیقة لا تختلف أبداً عن
  . كركوك، وغیر مستعدین للموافقة على ضم كركوك إلى المنطقة الفدرالیة، أي إلى جغرافیة كوردستان

لكن جوهر القضیة مرتبط بإرادتنا نحن الكورد، ولیس تماشیاً مع أهواء هذه الجهة من المعارضة أو تلك، 
ردیة والمنظمات والشخصیات الكوردستانیة، أن تضع وبرأیي الشخصي یجب على جمیع الأحزاب الكو

شرط تحدید حدود جغرافیة كوردستان في أولویات تعاملهم للتعاون والتنسیق مع أي حزب أو فصیل في 
  .  المعارضة العراقیة من الآن، وإلا لا حاجة للتنسیق والتعاون معها

  
  

  :سیروان رحیم
                                                 

    الأمين العام للحزب الاشتراكي العراقي *
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في مساء عید نوروز التاریخي للكورد بأن یحرروا ، 1991 استطاع الكورد في انتفاضة آذار المجیدة عام
كركوك لأول مرة منذ تأسیس الدولة العراقیة وإلحاقها بجنوب كوردستان، لتسعة أیام فقط تنفست كركوك 
الصعداء من ظلم وجور الأنظمة التي لم ترَ في كركوك سوى بحر من النفط لتغذیة الماكنة العسكریة العراقیة 

  . وسعیةوأحلامهم الت
لم یستطع الكورد الصمود وحمایة كركوك أكثر من تلك الأیام التسعة، إثر الحملة الشرسة التي شنتها قوات 
الحرس الجمهوري المجهزین بأحدث الأسلحة وذوي الصلاحیات من أعلى سلطة في العراق لإحراق 

آمال وأحلام الأنظمة الشوفینیة الأخضر مع الیابس، لكن هذه الأیام التسعة أثبتت حقیقة واضحة وهي تحطیم 
  .                                                التي تعاقبت على حكم العراق، وانتهاج سیاسة التعریب على مدى عدة عقود

البیشمركة؟ وكیفیة /كیف حُررت كركوك؟ وما هي الصعوبات التي لاقتها قوات الحركة التحرریة الكوردیة
  . هذا ما سیوافینا به الأستاذ نوشیروان مصطفى. ریر المدینةالتخطیط لعملیة تح

  
  

  : الأستاذ نوشیروان مصطفى
أن واحدة من المفاخر التي أستطیع أن أفتخر بها على مدى سنین عمري هي، المشاركة الفعلیة للتخطیط 

  . وتحریر كركوك
ى إحدى السیارات التي ، ومن كركوك، كتبت بخط یدي التهنئة للشعب الكوردي عل1991 آذار 20في 

كانت في طریقها إلى المدن الكوردستانیة الأخرى، مهنئاً إیاه بتحریر مدینة كركوك، وقرأت بیان التهنئة من 
  . إذاعة صوت الشعب الكوردستاني آنذاك

وعندما هاجم العراق الكویت واحتلها، إنقلب العالم ضد النظام العراقي،  هددوه، ونصحوه بالانسحاب، لم 
جب النظام العراقي إلى ذلك، فظهرت بوادر بأن العراق سیُضرب من قبل تلك القوى، فأخذنا نحن في یست

قیادة الاتحاد الوطني الكوردستاني نتدارس الوضع لحالة ما إذا حدث وضرب العراق، أو في حالة انسحاب 
  نفعل؟  ما هي الخطوات التي یجب اتخاذها؟  وماذا یجب أن . القوات العراقیة من الكویت

درسنا الوضع ملیاً، وبشكل دقیق، وبدأنا العمل على قدم وساق، عن طریق اللقاءات والاجتماعات مع 
الكوادر السیاسیة، ومع القادة العسكریین في الاتحاد الوطني، ونتیجة المشاورات، استطعنا أن نحصي بدقة 

رؤساء المتعاونین من الأكراد مع قوات الجیش العراقي وتشخیص أماكن تواجدهم، وبعثنا بالرسائل إلى 
النظام العراقي شارحین لهم الوضع القائم ونصحناهم بأن یلزموا جانب شعبهم والتخلي عن هذا النظام 

  . الخاسر لا محال
بدأنا الاتصال بشكل منظم بجمیع منظماتنا في كوردستان وتحریكهم والاستعداد للمعركة المقبلة، استطعنا 

یة كركوك، وتعیین أماكن مقرات الحزب الحاكم ودوائر الأمن والمخابرات الحصول على خرائط بلد
والاستخبارات، كذلك تعیین مواقع ومقرات وبیوت العملاء والجواسیس، على ضوء تلك الخرائط، عملنا 
مسحاً كاملاً لمدینة كركوك، وعلى أساس ذلك الإجراء عیّنا الأشخاص المناسبین لكل موقع وأن یكونوا على 

  . ة الاستعداد في ساعة الصفر في الحقیقة كانت الخطة محكمة، وتم تنفیذها ببراعةأهب
أولئك الذین لم یشاركوا في الانتفاضة ولم یناضلوا، یقولون بأن الانتفاضة كانت جماهیریة وعفویة، نتجت 

ن، كما علیه بعد انهیار النظام، لكن الواقع غیر ذلك، وإذا سلمنا بأقوال هؤلاء لكان وضع كوردستان الآ
  . الوضع في جنوب العراق

 ونتیجة لتحریر رانیة وتلك المناطق، 1991 ـ 3 ـ 5بدأت الانتفاضة من رانیة والمناطق المجاورة لها في 
  . فُتح الطریق أمام القیادة السیاسیة للجبهة الكوردستانیة والقوات العسكریة التابعة لها للدخول من هذا المنفذ

 بدأت في أربیل، وكان 1991-3-11ـدأت الانتفاضــة فـي السـلـیـمـانـیـة، وفـي  ب1991 ـ 3 ـ 7وفي 
الاتفاق على أن یتم تحریر كركوك في آخر مرحلة، وذلك للوضع الاستثنائي لهذه المدینة وكثافة القوة 

لفیلق، وفي العسكریة الموجودة فیها بالإضافة إلى قوة حمایة شركة النفط، والقاعدة الجویة العسكریة، ومقرا
كركوك أعداد كبیرة من العرب المسلحین هؤلاء الذین جلبهم النظام لتعریب المدینة، لهذه الأسباب، ولأنه 
میدانیاً لا یصح أن تهاجم منطقة بعیدة عنك قبل أن تبدأ بالمناطق الأقرب، اتفقنا على أن نباشر بعملیة تحریر 
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انیة وأربیل وبهدینان ومنطقة كویسنجق وصلاح الدین كركوك في المرحلة الأخیرة، أي بعد تحریر السلیم
  . وشقلاوة وكرمیان، ومن ثم وبجمیع قوات هذه المناطق نبدأ الهجوم

في الحقیقة لم تكن عملیة تحریر كركوك سهلة أبداً، كانت المعركة على أشدها واستشهد المئات من أبناء 
  . الشعب الكوردي في تلك المعركة

  : لهذه العملیة، كانت كالآتيأما بالنسبة للتخطیط 
استعدنا نحن في الاتحاد الوطني الكوردستاني بكافة إمكانیاتنا وقواتنا المسلحة وبالتنسیق مع باقي قوى 
الجبهة الكوردستانیة وبالاتفاق مع ـ أفواج الدفاع الوطني ـ كما یسمیهم النظام، ویطلق علیهم الكورد ـ 

هم معنا أطلقنا علیهم إسم ـ المسلحون الثوریون ـ كان الاتفاق على أن الجحوش ـ  وبعد التحاقهم بنا وتعاون
تتوحد جمیع القوى ویبدأ الهجوم لتحریر كركوك من ثلاثة محاور، المحور الأول من أربیل عن طریق آلتون 
كوبري، والقوة الثانیة كانت مؤلفة من قوة السلیمانیة، وأن یبدأ الهجوم من جمجمال وقرة هنجیر صوب 

كوك، أما القوة الثالثة فكانت هي قوة كرمیان، وكان من المتفق أن تهاجم هذه القوة من طوز خورماتو كر
لتدخل كركوك أي من الجنوب، لكن مع الأسف الشدید لم تستطع تلك القوة من دخول كركوك وذلك 

سف استطاعت لاصطدامهم مع قوة ضخمة من قوات مجاهدي خلق الإیراني، الموالي للنظام العراقي، وللأ
قوة مجاهدي خلق إشغال قوة كرمیان وعدم تمكینها من دخول كركوك، وخاصة هذه الجبهة التي كان معسكر 

  . خالد للقوات الخاصة یعسكر فیها
أما بالنسبة للقوتین الأخریین وباسناد من آلاف المدنیین الذین لم یستعملوا السلاح سابقاً، وحتى النساء 

  . لینا للحصول على السلاح، ولحصولهم على شرف معركة تحریر كركوكوالصبیان كانوا یأتون إ
في تلك المعركة وعلى مدار الأیام التي استمرت، كان الأهالي من أربیل والسلیمانیة یطبخون الطعام 
ویمدون المقاتلین في جمیع الجبهات كمشاركة فعلیة لهذه العملیة المقدسة وفي نفس الوقت كدعم معنوي 

   .للمقاتلین
لكن قبل هذا التاریخ كنا قد بعثنا المئات من قوات البیشمركة . 1991 ـ 3 ـ 19بدأ الهجوم الفعلي یوم 

بصورة سریة للتسلل إلى داخل المدینة لمهاجمة بعض الأماكن الحساسة التي كنا قد حددناها لهم، وفي نفس 
  . ا السریة الأستعداد للمعركة الآتیةالوقت كنا قد أبلغنا عن طریق الإذاعة أهالي كركوك والشباب والخلای

لكن للأسف استطاع حسن علي المجید ـ علي كیمیاوي ـ من إلقاء القبض على حوالي خمسة آلاف من 
الشباب داخل المدینة، وإرسالهم إلى الرمادي إلى قفص الأسرى وذلك بغیة عدم مشاركتهم في عملیة 

  . التحریر
 1991 ـ 3 ـ 20 وفي 1991 ـ3 ـ 19 جـمـیـع الجـبـهـات یــــــوم وكما ذكرت سابقاً بـدأ الهـجـوم ومـن

استطعنا دخول المدینة، ومساء نفس الیوم طلبت شخصیاً من مسؤولي الجبهة الكوردستانیة الحضور إلى 
مبنى محافظة كركوك لعقد اجتماع، لتدارس الأوضاع ووضع الخطط اللازمة للمحافظة على الأمن داخل 

 وهو الیوم 1991 ـ 3 ـ 21لدفاع وحمایة كركوك من الهجوم المعاكس المرتقب، وفي المدینة، وخطط ا
المصادف لعید نوروز التاریخي للكورد، كان یوماً مشهوداً، أدخل الفرحة لقلب كل كوردي، لأنه یوم تحریر 

  . كركوك ورجوعها إلى أحضان الوطن
بي والتركماني والآثوري یعیشون في كركوك أنا لست متعصباً شوفینیا، ومن الطبیعي جداً أن أرى العر

بجانب الكوردي بهدوء وسلام، لكن عندما أرى بأن یقتلع الكوردي من جذوره التاریخیة من أرض آبائه 
وأجداده ویحرم من العمل والدراسة بلغته وتصادر جمیع حریاته، وفي المقابل یجلب شخص آخر لیحل محله 

  . فالنضال یصبح واجباً مقدساً
 سنعید الكَره تلو الأخرى وبالقوة، 1991عن مستقبل كركوك، أقول كیف استطعنا أن نحررها في العام أما 

  . لیست كركوك وحسب بل جمیع الأراضي والمناطق الكوردستانیة، وإعادتها إلى ظل الإدارة الكوردیة
  . أتمنى من كل قلبي أن نرى كركوك محررة، معزة، مكرمة، في المستقبل القریب

  
  
  :روان رحیمسی
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بغیة توضیح الأسباب الكامنة وراء ما آلت إلیه الحال في مدینة كركوك، والممارسات اللاإنسانیة التي 
مورست بحق الشعب الكوردي، وما رافقتها من حملات التطهیر العرقي والتعریب طُرح السؤال على بعض 

  .المختصین والضالعین بشؤون المنطقة
  

   ∗: شورش حقي
أهمیة كبیرة للكورد، وفي نفس الوقت تشغل كركوك أهمیة خاصة عند المحتلین من حكام إن كركوك ذات 

 . بغداد المتعاقبین وهم ینظرون إلى كركوك من زاویة مهمة جداً
في البدایة أود القول بأن كركوك واحدة من المدن الكوردستانیة العریقة، التي یحاول المحتل تغییر طابعها 

  . وردي فیها، وتحویلها إلى مدینة عربیةالقومي ومحو الأثر الك
مدینة كركوك ذات عمق استراتیجي لكوردستان العراق ولا یجب التخلي عن كركوك وضواحیها 
والمناطق المحاذیة لها، إذا ما فكر الكورد یوماً بالأمن القومي الستراتیجي الكوردي، ولا یخفى على أحد تلك 

تمثلة بوجود الاحتیاطي النفطي في حقول وآبار كركوك، الذي یمثل الثروة الهائلة الموجودة في كركوك الم
العمود الفقري لاقتصاد كوردستان العراق في حالة تشكیل أي كیان كوردي في المستقبل وإمكانیة العیش 
بجوار جیراننا، ستشكل تلك الثروة البناء التحتي لاقتصاد كوردستان، وحتى في حالة نضوب تلك الثروة لا 

  . خلي عن كركوك لأنها مدینة كوردستانیة على مر التاریخیجب الت
لهذه الأسباب تأتي أهمیة كركوك بالنسبة للكورد، أما بالنسبة لأهمیتها عند الأنظمة العراقیة المتعاقبة، تأتي 
ن الثروة النفطیة بالدرجة الأولى لامتلاك هذه المدینة وتعریبها، یودون امتلاك كركوك كمدینة نفطیة غنیة وأ

تكون هذه الثروة من نصیبهم، وخاصة النظام الحالي في بغداد الذي فاق جمیع من سبقوه بسیاساته الشوفینیة 
  . في التعریب والترحیل القسري للمواطنین الأكراد والتطهیر العرقي وتغییر الطابع الدیمغرافي للمدینة

الأساس من الثروة النفطیة الموجودة والنقطة الأهم في سیاسات تلك الأنظمة هو حرمان الكورد بالدرجة 
  . في كركوك، ویعملون المستحیل من أجل ذلك

وبالإضافة إلى ذلك تعتبر كركوك في مفهوم النظام الحاكم واحدة من المدن الاستراتیجیة الثلاث، المرتبطة 
وكركوك واحدة بالمفهوم الأمني العراقي، یعني مستقبل العراق والحیاة الاجتماعیة فیه مرتبطة بثلاث مدن 

  . من هذه المدن
ونحن كأكراد ضعفاء وغیر منظمین تنظیماً جیداً، في معركة غیر متكافئة، أمام دولة ونظام حكم 
استبدادي، ویمتلك من مقومات وجوده وتثبیت أركان حكمه، الأموال الطائلة والأسلحة الفتاكة، وأنهم یعملون 

دروسة ومبرمجة ویتم تنفیذها بإتقان، وفي اعتقادي على تعریب كركوك والاستحواذ علیها ضمن خطة م
  . نحن الكورد لم نعمل الكثیر ضد هذه السیاسة الشوفینیة

إن نظاماً كالنظام الحاكم حالیاً في بغداد، وضع كل إمكانیاته المادیة والمعرفیة لتطبیق سیاسة التعریب لیس 
فذت هذه السیاسة بإتقان بارع ، بالنسبة إلى لمدینة كركوك فقط بل حتى القرى والقصبات التابعة لها، ون

مركز مدینة كركوك حاول ولا یزال تعریبها كاملة وقطع أشواطاً كبیرة في هذا المجال، أما بالنسبة إلى 
الأطراف ومن جمیع الجهات عمد النظام إلى خلق حزامین أمنیین، أولاً حزام عربي وذلك بتوطین العشائر 

طراف المدینة، والحزام الثاني هو إخلاء مناطق شاسعة من السكان وجعلها مناطق العربیة الموالیة له على أ
 موجهة إلى جمیع 1981وهذا الكلام مستند إلى وثائق، فمثلاً لديّ وثیقة تعود إلى العام. عسكریة محرمة

ك دوائر الأمن والاستخبارات والشرطة في المناطق الكوردیة، تطلب فیها آراءهم ومقترحاتهم حول تل
المناطق التي یقطنها أقوام مختلفة كالكورد والتركمان، وكیفیة زیادة العنصر العربي تدریجیاً لحین تعریبها 

  . كاملة
وإن أحد قرارات مجلس قیادة الثورة في العراق وهي ـ أعلى سلطة تشریعیة في العراق ـ  مذیل بتوقیع 

  . رئیس الجمهوریة العراقیة
  :  م  یقول1989 ـ 8 ـ 24 هـ    ــ   1410 ـ  ـ محرم23 في 529وهو القرار 

  . من المادة الثانیة والأربعین من الدستور ) أ( استناداً إلى أحكام الفقرة "
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  : قرر مجلس قیادة الثورة ما یلي
یحق للعراقیین من غیر سكنة محافظات الحكم الذاتي تملك قطعة أرض سكنیة في مناطق الحكم : أولاً

 المتعلقة بتوزیع قطع الأراضي السكنیة للمواطنین بالإضافة إلى ما یمتلكه في مسقط الذاتي وفق السیاسات
  . رأسه ویشمل بقرض المصرف العقاري استثناءً

یحق للعراقیین من سكنة منطقة الحكم الذاتي تملك قطعة أرض سكنیة في مدینة بغداد والمحافظات : ثانیاً
بالإضافة إلى ما یمتلكه في مسقط رأسه ویشمل بقرض ) 1نینوى، التأمیم، دیالى(الأخرى عدا محافظات 
  . المصرف العقاري استثناءً

  ". ینشر هذا القرار في الجریدة الرسمیة
   
  

  : الدكتور نوري طالباني
إن جنوب كوردستان لا یعني فقط تلك الأراضي الواقعة الیوم تحت سیطرة الحزبین الرئیسیین في 

من مساحة كوردستان لا تزال تحت سیطرة النظام الدیكتاتوري في % 43كوردستان، بل أستطیع القول بأن 
بغداد، الذي لا یزال یلاحق الكورد ویمارس سیاسة التطهیر العرقي بحقهم، ویجلب العرب لتوطینهم في تلك 

  . المناطق
أن كركوك هي ملك الكورد جمیعاً، وقد قلت وأشرت كثیراً في ما مضى أن خلاص الكورد من وضعهم 

مأساوي الحالي، والعیش بسلام على أرضه التاریخیة كباقي أمم وشعوب العالم، هو یوم عودة كركوك إلى ال
  . أحضان الوطن الكوردي، وتحت إشراف الإدارة الكوردیة

وكوردستان بدون كركوك هو كجسد بدون روح، لذا یتحتم على كل كوردي، وكل الأحزاب السیاسیة 
ت لإیقاف هذه السیاسة العنصریة الشوفینیة من قبل حكام بغداد، واستنباط الكوردیة،  تسخیر كافة الطاقا

  . الوسائل الجدیدة لذلك العمل الجلیل
ویعمل هذا المركز على فضح السیاسة ) مركز كركوك للدراسات والنشر(شكلنا في بریطانیا مركزاً باسم 

لأراضي الكوردستانیة، ویعمل المركز الشوفینیة للنظام العنصري الحاكم الذي یعمل على تعریب كركوك وا
على جمع الوثائق التاریخیة الرسمیة والإحصائیات، وجمع المعلومات عن الإجراءات المنافیة لأبسط حقوق 
الإنسان التي تمارس من قبل النظام العراقي بهدف تقدیمها ونشرها بصورة صحیحة للمسؤولین في الهیئات 

میع لجان حقوق الإنسان في هیئة الأمم المتحدة، والدول الغربیة ، وللإعلام الدولیة، وللرأي العام العالمي ولج
  . العالمي

أود أن أشیر هنا إلى أنني لا أعني كركوك المدینة فقط، بل محافظة كركوك الممتدة من الزاب الصغیر إلى 
 كركوك حسب نهر سیروان، ومن زاغروس إلى سلسلة جبال حمرین، إن هذه البقعة الجغرافیة تدعى منطقة

  . الوثائق التاریخیة
  
  

   ∗: الدكتور آلان درویش
إن السیاسة الستراتیجیة لجمیع الأنظمة التي حكمت العراق، من تاریخ إلحاق جنوب كوردستان بالعراق 

، وخاصة في عهد حزب البعث الحاكم، كان ولا یزال هو حرمان الكورد من 1925العربي في العام 
 كیان كوردي، ألا وهو، الاقتصاد القومي، وتشكل كركوك الغنیة بالنفط واحدة من المقومات الأساسیة لبناء

تلك المقومات الأساسیة، فلهذا جاءت سیاسة التعریب على طول كوردستان من خانقین ومندلي إلى قضاء 
نفطیة الشیخان وسنجار، وأن سیاسة الأنظمة الحاكمة في العراق لتعریب كركوك هي الاستیلاء على الثروة ال

                                                 
نينـوى ـ   : محافظات العراقية ، إلى أسماء أستحدثها لغاية في نفس يعقوب ، والمحافظات الثلاث المذكورة في القرار هي كـالآتي   غَير النظام العراقي الأسماء التاريخية لل1

ظـات  الموصل ، التأميم ـ كركوك ، وديالى بقيت نفسها ، لاحظ هنا السياسة العنصرية  والإجحاف بحق الكوردي الذي يحرم من امتلاك قطعـة أرض أو دار في المحاف  
  .الثلاث علماً بأن هذه المحافظات هي من ضمن ولاية الموصل ، أي كوردستان الجنوبية  ، بينما يحق للعراقي العربي بأن يمتلك الأرض أينما كان في أنحاء العراق 
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المتواجدة في كركوك من جهة، وحرمان الكورد من العمق الستراتیجي، وحرمانها أیضاً، من هذه الثروة 
 . النفطیة كي لا تقوم للكورد قائمة، من جهة أخرى

لم تتحرك الأحزاب السیاسیة الكوردیة، إلى حد الآن بشكل فعال أمام هذه السیاسة الشوفینیة المتمثلة 
  .  العرقي في جنوب كوردستانبالتعریب والتطهیر

یجب علینا البحث عن الأسباب التاریخیة لاستمرار هذه السیاسة، مثلاً نحن على علم بأن سیاسة التعریب 
حین جلبت الحكومة العشائر العربیة، وتم توطینها في سهل الحویجة، تأسس  1930قد بدأت في حدود عام 
 یعني هذا أننا كنا مستعمرة بریطانیة 1925تان به في العام  وتم إلحاق كوردس1921العراق كدولة في العام 

لغایة هذا التاریخ، ولهذا السبب یجب علینا أن نرجع إلى الأسباب التاریخیة والقانونیة وإحیائها، وبالإضافة 
إلى تلك الأسباب لا بد أن ندرس الأسباب الذاتیة ملیاً ، لماذا لم نستطع إلى حد الآن من وضع مشروع 

مج متكامل لصد هذه السیاسات الشوفینیة ضدنا؟  حین ألحق جنوب كوردستان بالعراق العربي في العام برنا
 كما أشرت سابقاً، تعمد الإنكلیز على عدم تحدید هویة  كوردستان الأثني، على العكس من توصیات 1925

سح للمنطقة واستطلاع  بهدف إجراء م1924اللجنة التي بعثت بها عصبة الأمم المتحدة آنذاك في العام 
آرائهم حول إلحاق كوردستان بالعراق، أم لا، وحسب إحصاء اللجنة شكل الكورد خمسة أثمان سكان المنطقة 

  .  بدون الإیزدیین، وقد ألحق كوردستان للعراق بقرار سیاسي بریطاني
  
  

  : المهندس حسین غلام
، وبعد T. P. Cالنفط إلى شركة تركیة باسم امتیاز التنقیب عن 1914أعطت السلطنة العثمانیة في العام 

هزیمة الإمبراطوریة العثمانیة في الحرب العالمیة الأولى شكلت بریطانیا حكومتین في المنطقة، وهي 
 وجيء بفیصل الأول وأعلن ملكاً على العراق، وحكومة الشیخ محمود 1921الحكومة العراقیة في العام 

 البریطاني، ولقب الشیخ محمود بشاه كوردستان، المتكونة من لواء الحفید في السلیمانیة، تحت الانتداب
السلیمانیة، كركوك، الموصل، وأربیل، آنذاك اكتشف الإنكلیز النفط في مدینة خانقین الكوردیة، واتضح 
وجود النفط أیضاً في أطراف مدینة كركوك ، بعد هذه الاكتشافات النفطیة تخلى الإنكلیز عن حكومة 

وقعت بریطانیا مع  1925وإلحقت بالدولة العراقیة،  وفي نفس العام ) ولایة الموصل (كوردستان في
الحكومة العراقیة امتیازاً لاستخراج النفط في كافة إنحاء العراق وسمیت الشركة التي ستقوم باستخراج النفط 

  .  م2000  وكان الامتیاز یشمل جمیع أنحاء العراق لغایة عام I . P . C،  شركة نفط العراق 
 م  بدأ الإنكلیز بالتنقیب عن النفط بمحاذاة سلسلة جبال حمرین ، تم حفر بئر في منطقة ـ 1925في العام 

إنجانة ـ واكتشفت كمیة قلیلة من النفط في ذلك البئر ، وبدأت الشركة بتوظیف الأهالي كعمال ، كان قسم منهم 
 حین تم اكتشاف 1927المجاورة ، وفي العام من الأكراد من أهالي كركوك وطوز خورماتوا والمناطق 

النفط بكمیات كبیرة في كركوك بدأ الإنكلیز بتغییر سیاستهم في التعیین والتوظیف، وذلك بجلب العرب 
والآثوریین والأرمن من خارج كوردستان وتعیینهم في شركة النفط في كركوك، لیس هذا وحسب، بل جلب 

یین والهنود والباكستانیین وتعینهم في وظائف لیست بحاجة إلى مهارات أعداداً أخرى من السوریین واللبنان
وخبرات متخصصة، بینما كان الكوردي یُبعد شیئاً فشیئاً عن الاستخدام في شركة النفط، صحیح كان هناك 

  . تعیین للأكراد أیضاً ، لكن بنسب قلیلة جداً قیاساً لنفوسهم
 حیث تم حفر البئر الأول، وأنه كان أكبر آبار العالم 1927ام اكتشف حقل كركوك كما أشرت سابقاً في الع

بابا كركر، آفانا،  وخورمال،  معدل عمق بابا : آنذاك، وهو یتكون من ثلاثة أحواض من النفط الخام، بئر
 متراً، ویمتد الحقل من جبل بور في شرق كركوك بطول مائة كم إلى القرب من قریة 750كركر هو 

 فوت أي 1200وب الغربي من أربیل، وعرض الحقل هو أربعة كم، وسمك الحقل هوإلى الجن". كویر"
 ملیار برمیل من النفط القابل للاستخراج، ومنذ 17 متر، وفي ذلك الحین عند اكتشاف الحقل كان فیه 400

 1991ذلك الحین، إلى حد الآن یستخرج النفط من هذا الحقل، بغض النظر عن فترة قلیلة، بعد أحداث عام 
 ملیون طن، وتم استخراج ما یقارب 1800وسبعة عشر ملیار برمیل، یعادل . الذي توقف فیه تصدیر النفط

 ملیار هي التي یمكن استخراجها بالوسائل التقلیدیة، ولكن 17 طن إلى حد الآن،  وكمیة الـ 1300 ـ 1200
تاج إلى أموال طائلة، ووسائل هناك كمیات كبیرة أخرى من النفط لا تستخرج بالوسائل التقلیدیة، بل تح
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 ـ 10تكنیكیة متطورة، وهناك شركات محدودة في العالم تستطیع استخراجها، وهذه الكمیة تعادل ما یقارب 
  .  ألف ملیار برمیل11

 ألف برمیل یومیاً، ویعني هذا 15 ـ 12إن المقیاس العالمي لتقییم أي بئر للنفط في العالـم هــو استخراج  
 ألف برمیل 40إنتاج جید، لكن بالنسبة لآبار نفط كركوك فكان معدل الإنتاج الیومي یصل إلىأن البئر ذو 

 ألف برمیل 105یومیاً، وهناك آبار تنتج أكثر بكثیر من هذا المعدل، وكان واحد منه یصل معدل إنتاجه إلى 
من واستخراج النفط بصورة یومیاً، وكان هذا الرقم قیاسي، لم یصل إلیه أي بئر في العالم، لكن وبمرور الز

مستمرة، لم تعد تعطي نفس الكمیة في الوقت الحاضر، الأرقام التي تحدثت عنها هي، في الفترة التي تم 
  .  اكتشاف تلك الآبار
  :سیروان رحیم 

:  یقول الوزیر جلال جوهر في حكومة إقلیم كوردستان ـ السلیمانیة ـ والمسؤول عن ملف كركوك
، وخاصة في عهد النظام الحالي 1963مة للسلطات العراقیة بشكل مبرمج منذ العام التعریب سیاسة قائ"

للعراق، وصلت سیاسة التعریب أوجها للمناطق الكوردیة، وخاصة لمدینة كركوك وخانقین، وكان المشرف 
على الدوام على هذه السیاسات شخصیات تأتي مباشرة بعد صدام حسین وتأخذ أوامرها فقـط مـن صدام، 

 وصلت العائلات المهجرة من كركوك 2000 ـ  1 ـ 1 ولغــایـة 1991من تـــاریخ الانتـفـــاضــة عــــام ف
 ـ، 2000 إلى هذه اللحظة ـ أواخر عام 1 ـ 1 إنسان، ومن 93257 عائلة یبلغ تعدادهم 15707وحدها إلى 

تنا لتوفیر السكن المؤقت  شخص، نحن نحاول مساعدتهم حسب إمكانیا600هجرت مائة عائلة أخرى یبلغون 
لهم في المجمعات الخاصة لهذا الغرض وإدخال أطفالهم المدارس، لكن هذا لا یحل المشكلة، وخاصة أن 
أعداد المرحلین والمهجرین في ازدیاد مستمر، والحل هو بالدرجة الأولى ایقاف عملیات الترحیل القسري 

  . وسیاسة التعریب
السیاسات واعلام المنظمات الإنسانیة العاملة في كوردستان، وهم یبلغون  وبدورنا نحاول دائماً فضح هذه 

ذلك إلى مراجعهم العلیا، لكن الظاهر لم تستطع هذه المنظمات بما فیها منظمة الأمم المتحدة ایقاف حملات 
  ".التهجیر وسیاسة التعریب

  
 الفلسطینیین في كركوك وضواحیها، واحدة من الأخبار المتداولة، هذه الأیام هو التخطیط لتوطین اللاجئین

إن صح ما یقال فان المستقبل لا یبشر بالخیر أبداً، وتنفیذ هذه العملیة، هي بمثابة قنبلة موقوتة، ستنفجر في 
ماذا ترمي الحكومة العراقیة من هذه الخطوة؟ هل هو من أجل خدمة الفلسطینیین العرب؟ أم . أیة لحظة

دینة كركوك؟ أم خدمة لإسرائیل وجلب انتباهها لدخول العراق في العملیة لتكملة تغییر الواقع القومي لم
   السلمیة؟ أم یرید تحقیق كل هذه الأمور مجتمعة؟
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